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تطورات إقليمية غير مواتية
رافــق هــذه الزيــارة عــدد مــن التطــورات الإقليميــة، والتــي 

يمكــن اســتعراضها عــى النحــو التــالي:

1- تعنــت إيــران في محادثــات فيينــا النوويــة: جــاءت تلــك 
الزيــارة مــع اســتئناف الجولــة الســابعة مــن المفاوضــات 
النوويــة مــع إيــران، خاصة في ظل ما تشــهده تلــك المفاوضات 
مــن تعنــت إيــراني واضــح، وهــو مــا ظهــر في المرحلــة الأولى 
مــن مفاوضــات الجولــة الســابعة، والتــي ســعت إيــران خلالها 
للنكــوص عــا تــم التوصــل إليــه كافــة في الجــولات الســابقة، 
ــات  ــن الولاي ــس فقــط م ــى رد فعــل ســلبياً، لي ــا لاق وهــو م

المتحــدة، ولكــن كذلــك مــن روســيا والصــن. 

ــا  ــراً بنفوذه ــاً كب ــدي اهتام ــران تب ــظ أن إي ــا يلاح ك
ــوذ في  ــذا النف ــف ه ــران توظ ــوريا، إذ إن إي ــي في س الإقليم
إطــار مــا يعــرف باســم “الدفــاع المتقــدم”، أي توظيــف وجود 

قواتهــا وميليشــياتها في دول أجنبيــة لتهديــد خصومهــا بعيــداً 
عــن حدودهــا، وكذلــك ردع الولايــات المتحــدة عــن مهاجمتها 
ــا حــول برنامجهــا النــووي.   في حــال فشــلت مفاوضــات فيين

2- الانفتــاح العــربي عــى ســوريا: جــاءت تلــك الزيــارة في ظل 
مســاعٍ عربيــة لإعــادة علاقاتهــا بالحكومــة الســورية، خاصــة 
ــد  ــن زاي ــه ب ــارة ســمو الشــيخ عبدالل ــا جــاءت عقــب زي أنه
ــدولي إلى دمشــق في  ــاون ال ــة والتع ــر الخارجي ــان وزي آل نهي
9 ســبتمبر، فضــلاً عــن التقــارب الأردني – الســوري، وهــو مــا 
وضــح في إعــادة فتــح معــبر “جابــر – نصيــب” بــن دمشــق 

وعــان في 30 ســبتمبر 2021. 

ويلاحــظ أن الولايــات المتحــدة عــى الرغــم مــن إعلانهــا 
رفــض التطبيــع العــربي مــع الحكومــة الســورية، فإنــه لم تفعل 
ــؤشر  ــة، في م ــة الأردني ــد الحكوم ــر ض ــون قي ــات قان عقوب
عــى وجــود تغــاضٍ أمريــي عــن إعــادة العلاقــات الاقتصادية، 
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زار وفــد ســوري رســمي برئاســة وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن، فيصــل المقــداد، إيــران فــي 5 ديســمبر، وذلــك 
تلبيــة لدعــوة مــن الحكومــة الإيرانيــة. وتعــد هــذه الزيــارة هــي الثانيــة للمقــداد إلــى إيــران منــذ توليــه منصــب 
وزارة الخارجيــة، والأولــى لــه فــي ظــل الحكومــة الإيرانيــة الجديــدة برئاســة الرئيــس إبراهيــم رئيســي. وأكــد 
وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن الســوري خلالهــا أن العلاقــات بيــن ســوريا وإيــران اســتراتيجية وتهــدف لبنــاء 

مســتقبل واعــد لشــعوب المنطقــة تعيــش فيــه بأمــن وســلام بعيــداً عــن أي تدخــل خارجــي.

اســتيعاب التحديــات: دلالات زيــارة وزيــر الخارجيــة الســوري إلــى إيــران, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1418، 15 ديســمبر 2021، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ــدول  ــتعادة ال ــكاس اس ــم انع ــنطن لتقيي ــن واش ــة م ومحاول
ــراني في ســوريا.  ــا بدمشــق عــى النفــوذ الإي ــة علاقاته العربي
ولا شــك أن هــذا الأمــر بــات مثــار قلــق لــدى دوائــر صنــع 

القــرار في طهــران.  

3- تهديــد إسرائيــل الوجــود الإيــراني في ســوريا: كشــف 
مســؤولون إسرائيليــون أن تــل أبيــب نجحــت في تدمــر %75 
مــن الأســلحة الإيرانيــة في ســوريا، وحققــت أقــى درجــات 
الــردع ضــد القــوات الإيرانيــة هنــاك. كــا كشــف مســؤولون 
عســكريون إسرائيليــون لصحيفــة “يديعــوت أحرونــوت” 
ــمبر،  ــة، في 7 ديس ــاء اللاذقي ــى مين ــة ع ــارة الإسرائيلي أن الغ
اســتهدفت شــحنة أســلحة إيرانيــة تحــوي منظومــات دفــاع 

ــان. ــة إلى لبن جــوي مهرب

ــراً  ــران، نظ ــتياء طه ــارت اس ــارة أث ــذه الغ ــك أن ه ولا ش
لدلالتهــا البالغــة، إذ يلاحــظ أن مرفــأ اللاذقيــة يقــع بالقــرب 
مــن قاعــدة حميميــم الســورية، التــي تضــم منظومــة دفــاع 
جــوي روســية متطــورة، مــن طــراز “إس – 300” و“إس – 
ــد عــبرت لدمشــق  ــت ق 400”، كــا يلاحــظ أن موســكو كان
عــن غضبهــا مــن إعطائهــا إيــران عقــداً في فبرايــر 2019 لإدارة 
ــن  ــا ب ــات م ــرت تفاه ــه ج ــح أن ــا يرج ــة، م ــاء اللاذقي مين
إسرائيــل وروســيا عــى تنفيــذ هــذه العمليــة، في مــؤشر عــى 

ــران في ســوريا.  اســتمرار التنســيق بينهــا ضــد إي

كــا رجحــت دوائــر أمنيــة إسرائيليــة أن إيــران هربتها من 
دون علــم الأســد، في مــؤشر عــى أن طهــران باتــت لا تثــق في 
توجهــات الحكومــة الســورية وموقفهــا مــن الضربــات الأخرة 
ضــد نفوذهــا، وأن هنــاك تقييــاً لــدى تــل أبيــب يقــوم عــى 
أن دمشــق باتــت تتجــاوب مــع الجهــود الإقليميــة والدوليــة 
ــا  ــراني في ســوريا، وهــي كله ــوذ الإي ــص النف ــة إلى تقلي الرامي
ــد  اســتنتاجات في حــال صحــت، تكشــف عــن حجــم التهدي

للنفــوذ الإيــراني في ســوريا. 

توظيف زيارة المقداد
ــدد  ــق ع ــا لتحقي ــداد له ــارة المق ــران لاســتثار زي تســعى إي
ــالي: ــى النحــو الت ــا ع ــن تفصيله ــي يمك ــن الأهــداف، والت م

الزيــارة  تلــك  تعــد  الإسرائيــي:  الجانــب  إلى  رســالة   -1
ــام،  ــكل ع ــدة بش ــات المتح ــة إلى الولاي ــالة إيراني ــة رس بمنزل
ــتمرار  ــوص، باس ــه الخص ــى وج ــي، ع ــب الإسرائي وإلى الجان
ــي  ــات الت ــة التحدي ــراني – الســوري، في مواجه ــف الإي التحال
تعترضــه، خاصــة في ظــل الاســتهداف الإسرائيــي المتكــرر 
محاولــة  أي  وأن  ســوريا،  الإيــراني في  العســكري  للوجــود 

ــاح،  ــا النج ــب له ــن يكت ــوريا ل ــران وس ــن إي ــا ب ــل م للفص
وذلــك عــى الرغــم مــن أن ذلــك لا يتوافــق مــع التطــورات 

عــى أرض الواقــع. 

2- تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة: ناقــش المقــداد في طهــران 
التعــاون  تعزيــز  الإيرانيــن  المســؤولن  مــن  عــدد  مــع 
الاقتصــادي، حيــث التقــى بوزيــر الطــرق وإعــار المــدن 
ــن في  ــن البلدي ــاون ب ــا التع ــمي، وبحث ــتم قاس ــراني، رس الإي
ــس  ــس مجل ــى برئي ــا التق ــوريا. ك ــار س ــادة إع ــف إع مل
الشــورى الإســلامي، محمــد باقــر قاليبــاف، الــذي تحــدث عن 
ــة في مجــال  ــات الاقتصادي ــن لعــدد مــن الاتفاق ــد الجانب عق
ــة  ــرف التجاري ــيط الغ ــاص وتنش ــاع الخ ــطة القط ــم أنش دع
ــن  ــة ب ــة والزراعي ــات الصناعي ــر المنتج ــاعدة في تطوي والمس

ــن.  البلدي

وقــال الرئيــس الإيــراني، إبراهيــم رئيــي، خــلال اســتقباله 
وزيــر الخارجيــة الســوري، فیصــل المقــداد، في 6 ديســمبر، أنــه 
“يتابــع تعزيــز العلاقــات الثنائيــة بــن طهــران ودمشــق، عــى 

وجــه الخصــوص، العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة”.

ــاً في  ــاح إيــران مركــزاً تجاري ــارة افتت كــا ســبق تلــك الزي
المنطقــة الحــرة بالعاصمــة الســورية دمشــق، لتســهيل التبادل 
التجــاري وتعزيــزه، فضــلاً عــن مشــاركة وفــد اقتصــادي إيراني 
ــي  ــا فاطم ــارة، رض ــم والتج ــة والمناج ــر الصناع ــة وزي برئاس
ــق  ــذي انطل ــراني التخصــي ال ــاح المعــرض الإي أمــن، في افتت
في مدينــة المعــارض في 29 نوفمــبر المــاضي، فضــلاً عــن زيــارة 
ــوريا  ــان لس ــر عبداللهي ــن أم ــراني حس ــة الإي ــر الخارجي وزي
ــن  ــزاً م ــادي حي ــف الاقتص ــغل المل ــاضي، وش ــر الم في 9 أكتوب
نقاشــات الجانبــن إلى جانــب العلاقــات الأمنيــة والعســكرية.

ويلاحــظ أن مجمــل هــذه التحــركات تهــدف إلى تحجيــم 
ــران  ــر أن إي ــق، غ ــى دمش ــربي ع ــادي الع ــاح الاقتص الانفت
ســوف تواجــه صعوبــات جديــة في حالــة قــررت تعزيــز 
اســتثاراتها في ســوريا، بالنظــر إلى العقوبــات الاقتصاديــة 

الأمريكيــة ضدهــا.

3- تأكيــد النفــوذ العســكري: اعتــبر رئيــي أثنــاء لقائــه 
بالمقــداد أنّ مواصلــة تواجــد القــوات الأجنبيــة غــر الشرعــي 
في المنطقــة، خاصــة الأراضي الســورية خطــرة لأمــن واســتقرار 
المنطقــة، في إشــارة إلى التواجــد الأمريــي تحديــداً، كــا أكــد 

ــة”. ــام الصهاين أن ســوريا “تقــع في الخــط الأمامــي أم

ــاآني،  ــاعيل ق ــارة إس ــران زي ــداد لطه ــه المق ــبق توج وس
قائــد فيلــق القــدس في الحــرس الثــوري الإيــراني، خــلال 
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الأيــام الماضيــة لمحافظــة ديــر الــزور، حيــث أشرف عــى 

عمليــة تخريــج مجموعــة جديــدة مــن العنــاصر المنخرطــن 

في صفــوف فصيــل “فاطميــون”، في مــؤشر عــى رغبــة إيــران 

تأكيــد وجودهــا في ســوريا عــى الرغــم مــن التهديــدات 

الإسرائيليــة.

وفي الختــام، تكشــف زيــارة المقــداد إلى إيــران بنــاء عــى 

دعوتهــا عــن حجــم مخــاوف طهــران حيــال التطــورات 

يتعلــق  فيــا  ســواء  ســوريا،  تشــهدها  التــي  الإقليميــة 
بالتحديــات التــي تواجــه نفــوذ إيــران العســكري في ســوريا، 
ــاً مــن  ــاح العــربي عــى ســوريا اقتصادي أو مــا يتعلــق بالانفت
بوابــة ملــف إعــادة الإعــار، كــا يلاحــظ أن طهــران، حاليــاً، 
ــة  ــن، خاص ــن التطوري ــس أي م ــى عك ــدرة ع ــك الق لا تمتل
ــا،  ــة ضده ــة الأمريكي ــات الاقتصادي في ظــل اســتمرار العقوب
فضــلاً عــن عــودة التفاهــات الإسرائيليــة – الروســية لتنفيــذ 
ــوريا.   ــراني في س ــود الإي ــتهدف الوج ــكرية تس ــات عس ضرب
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــشرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــلات المجتمعيــة.


